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تصمیم الغلاف: لیلی يسري 

AVA ۱ ۵۲۷۲ VAYA ۰ الترقیم الدولی:‎ 

صدر الکتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام AMA‏ 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

جمیع حقوق النشر الخاصة بتصمیم هذا الکتاب» وتصمیم الغلاف والترجمة العربية لنص 
هذا الکتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الإبداعي: تس الْصنّفء الاصدار ۰۶,۰ جمیع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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ذو الشفه اللتویه 


كان عيسى ويتني» شقیق الراحل إلياس ويتني الحاصل على دکتوراه في ale‏ اللاهوت 
ومدير كلية سان جورج للاهوت. مدمنًا بشدة للأفيون. وقد آصبح معتادًا على هذه العادةء 
كما آفهم. عن طريق أحد الحمقى المهووسين عندما كان في الكلية؛ فبعدما قرأ وصف 
دي كوينسي لأحلامه وآحاسیسه. كان یغمس تبغه في صبغة الأفيون في محاولة منه 
للحصول على نفس التأثيرات. وجدء مثل أناس کثبرین» أن ممارسة هذه العادة أسهل 
من التخلص منهاء فظل لسنوات عديدة عبدًا لهذه المادة Stl‏ 8« وأصبح يثير خليطًا من 
الرعب والشفقة لدى آصدقائه وأقاربه. بوسعی الآن أن coll‏ بوجه Zins‏ شاحب وجفنین 
مرتخيّين ويؤبوّين كرأس الدبوس, يجلس منکمشا على نفسه في أحد المقاعد؛ حُطام رجل 

في إحدى ليالي شهر یونیو عام ۱۸۸۹ء دق جرس باب Lis‏ في الوقت الذي يبدأ 
فيه الناس بالتثاؤب» فيلقون نظرة سريعة على الساعة استعدادًا للنوم. كنت جالسًا على 
مقعدي» بينما وضعت زوجتي آدوات شغل الابرة في حجرها ويدا على وجهها قليل من 
خيبة JA‏ 

قالت: «إنه أحد المرضى! سيكون عليك أن تخرج.» 

cash‏ متأففا؛ إذ إنني لم ألبث أن عدت إلى النزل بعد يوم مُرهق. 

سمعنا باب النزل يُفتّح» وبعض الكلمات dar pall‏ ثم وَقع خطوات سريعة على 
مشمع الأرضية. A‏ بابنا على مصراعیه. ودخلت الغرفة سيدة ترتدي بعض اللابس 
الداكنة ووشاحًا أسود. 


ذو الشفة اللتوية 


استهلّت حديثها قائلة: «أعتذر عن الحضور في هذا الوقت المتأخر.» وفجأةء فقدت 
السيطرة على نفسها وهرعت إلى الأمام» وألقت بذراعیها حول رقبة زوجتي وبكت de‏ 
كتفها. قالت وهی تبكى: «آوه» إننى في مشكلة كبيرة! أنا في أشد الحاجة إلى المساعدة.» 

قالت زوجتيء وهي ASG‏ وشاح السيدة: Lo‏ إلهي! إنها كيت ويتني! کم آفزعتني 
يا كيت! لم تكن Gul‏ أدنى فكرة Gee‏ كنت حینما دخلت الغرفة.» 

«لم أكن أعرف ما يجب Ye‏ فعله؛ لذا جثت إليك مباشرة.» كان ذلك ما يحدث ls‏ 
فكل مَن يُعانون فاجعة يأتون لزوجتيء كما تلجأ الطيور إلى الفنار. 

Aal‏ بك في أي وقت. والآنء لا بد أن تحتسي بعض النبیذ والماءء وتجلسي هنا مرتاحةء 
وتخبرينا JS‏ شيء alll‏ بك. آم تفضلين أن أطلب من جيمس الذهاب إلى الفراش؟» 

دأوہ ۳ ly‏ آرغب في نصيحة الطبیب ومساعدته آیضا؛ ar (E‏ فهو لم 
يعد إلى النزل منذ يومين» وأنا شديدة الخوف علیه!» 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها إلينا عن مشكلة زوجها؛ ال بصفتي 
Gok‏ وإلى زوجتي باعتبارها صديقة قديمة وزميلة دراسة. هدّأنا من Ages)‏ وحاولنا أن 
نطمثئنھا بقدر ما آمکننا من کلمات. فهل كانت تعرف مکان زوجها؟ وهل كان من المکن 
أن نعیده الیها؟ 

بدا هذا ممکتا؛ إذ كان لدیها معلومات أكيدة أنه في الآونة الأخيرة کان پرتاد آحد أوكار 
الأفيون في أقصى شرق مدينة Gail‏ عندما كانت تشتد عليه النوبة. حتى ذلك الوقتء كا 
مرتعشا وفي حالة ری لها. لکن النوبة صارت تأتيه كل ثمان وأربعين ساعة؛ ولذاء فهو 
كان ترشن هفاك بل شله وا es Gaull bigs | ail ce AUG‏ لك المادة العامة Lal‏ 
في النوم حتی یزول آثرها. لا بد أنه موجودٌ lia‏ كانت متأكدة من ذلكء في حانة جولد 
في زقاق ZT‏ سواندم لين. ولکن ما الذي كان یتوجب علیها Salas‏ كيف يمكن لامرأة شابة 
وخجولة أن تدخل مكانًا کهذا وتخرج زوجها من وسط الهَمَج الذین يحيطون به من کل 
جانب؟! 

كان ذلك هو الحالء وبالطبع لم يكن ثمة طريقة للتعامل مع الأمر سوی طريقة 

at‏ هل من المکن آن ¢ آصطحبها ۳ هذا الکان؟ IL sa Bale! sary‏ تین أن 
a, athe‏ دي JAM‏ بصورة آفضل |ذا کنت وحدي. ےھر Here‏ 
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النزل في dye‏ آجرة في غضون ساعتین إن كان موجودّا بالفعل في العنوان الذي آعطتني 
إياه. وهکذاء بعد phe‏ دقائق كنت قد ترکت ورائي مقعدي وغرفة جلوسي البهجة» مهرولا 
نحو الشرق في عربة أجرة في Ange‏ غریبةء LS‏ بدت لي في ذلك الوقت. ولکن الستقبل وحده 
كان کفیلا أن ds‏ مدى غرابتها. 

ولكن لم يكن ثمة صعوية كبيرة في أول مرحلة من مغامرتي. بر سواندّم لين عبارة 
عن ژقاق حقير يقبع خلف أرصفة الميناء العالية التي 35 الجانب الشمالي من النهر حتى 
شرق جسر لندن. بين محل لبيع الملابس الرخيصة وآخر لبيع نبيذ الجنء تصل إليهما 
عبر مجموعة من السلالم المنحدرة التي تقود إلى أسفل نحو فجوة سوداء تشبه مدخل 
مغارةء وجدث الحانة التي كنت أبحث عنها. وبعد أن طلبت من عربة الأجرة أن تنتظرني, 
نزلت درجات lll‏ التي أبلاها من المنتصف وطءٌ لا يتوقف لأقدام سكارىء وعلى ضوء 
متذبذب لمصباح زيتي موجود فوق الباب» وجدث المزلاج وشققت طريقي داخل غرفة 
طويلة ومنخفضة desde‏ بدخان الأفيون الثقيل الكثيف بنيٌّ اللون» ومزودة zul‏ خشبية 
مثبتة کالوجودة Jel‏ مقدّمة سفن الهاجرین. ۱ 

يمكن للمرء أن يلمح بالكاد عبر الظلام أجسادًا مستلقية في أوضاع غريبة وغير 
عادية؛ أكتافا منحنية» وركبًا مثنية» ورءوسًا ملقاة إلى الوراء وذقونًا إلى الاعلی. 
وهنا ling‏ عيون داكنة قد انطفأ بريقها تلتفت نحو الوافد الجديد. ومن بين الظلال 
السوداء لمعت دوائر صغيرة من الضوء الأحمرء الذي يسطع ثم یخفت. بينما كان all‏ 
المشتعل يتمدّد وينكمش داخل تجاويف الغلايين المعدنية. کان أغلبهم مستلقين صامتین, 
ولکن البعض کانوا يتمتمون مخاطبين آنفسهم. مس لو تھو رج يعدن 
بصوت غريب منخفض ورتيبء وكان حديثهم يأتي متدفقاء ثم يخفت فجأة حتی ass‏ 
الصمت. ويصير كل واحد منهم مغمغمًا بأفكاره ولا EAS‏ كثيرًا بكلام من يجاوره. في 
أقصى نهاية الغرفة. كان هناك موقد صغير يحوي Lind‏ محترقاء وبجانبه» على مقعد 
خشبي ذي ثلاث Sod]‏ كا ن يجلس رجل عجوز طويل رفيع يسند 483 على کفیه ومرفقیه 
على رکبتیه, a‏ في النار. 

لدی دخولي» هُرع نحوي خادم شاحب من اللایو» وهو يحمل لي غلیونا وكمية من 
az‏ مشيرًا نحو سرير فارغ. 

فقلت: «شكرًا cell‏ لم آت Gags‏ البقاء؛ فأحد أصدقائى موجودٌ هناء إنه السید عیسی 
ویتنيء وأرغب في التحدث إليه.» ۱ 
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كان ثمة حركة وصوت هتاف عن يميني» ونظرث عبر الظلام» فرآیت ويتني شاحبًا 
هزیلا Saal‏ يُحدّق بي. 

قال: Lo‏ إلهي! إنه واطسون!» کان في حالة 5 لها؛ فقد كانت كل آعصابه ترتعش» 
وآضاف: Gel aS»‏ یا واطسون؟» 

«الحادية عشرة تقرییا.» 

Sass Gl «من‎ 

«الجمعة التاسع عشر من يونيو.» 

«يا إلهي! كنت آظن أنه الأربعاء! إنه الأربعاء. al‏ تريد تخويفي؟» دفن وجهه في 
ذراعيه وبدأ ينشج بصوت ce‏ مرتفع. 

«قلث لك إنه يوم الجمعة يا رجل. إن زوجتك تنتظرك طوال هذین الیومّین. ينبغي 
أن تخجل من نفسك!» 

«أنا خجلان بالفعل. ولكن الأمر قد اختلط عليك يا واطسون؛ فأنا لم أقض هنا سوى 
بضع ساعات. ولم آدخن سوى ثلاثة أو أربعة غلايين — نسيت كم بالضبط. ولكنني 
سأعود معك إلى النزل. لن أخيف کیت. كيت الصغيرة السكينة. أعطني يدك! هل لديك 
عربة آجرة؟» ۱ 

Gal eb‏ واحدة تنتظرني.» 

«إذن سآذهب فیهاء ولکن لا بد آنني آدین ببعض ا لال GLU‏ اسآلهم بكم آدین لهم 
يا واطسون. GL‏ متوغك ولا يمكنني أن أفعل Erd‏ بنفسي.» 

مشیت عبر المر Ball‏ بین الصف الزدوج من النائمین» Gly‏ آحبس آنفاسي حتی 
لا آستنشق الأيخرة الكريهة a‏ للأفيون» وأنظر حولي Bal‏ عن الدیر. وبینما كنت 
مر بالرجل الطویل الذي كان یجلس بالقرب من الوقد. شعرت Sin‏ مفاجئ في des‏ 
سترتي. وصوت خفیض يهمس: Sen‏ من أماميء ثم استدژ وانظر لي مرة آخری.» وقعت 
الکلمات على مسامعي بوضوح تام» فنظرت إلى آسفل سريعًا. لا یمکن أن تکون هذه 
الکلمات قد أتت سوی من العجوز الذي إلى جانبي, والذي جلس الآن في شدة الاستغراق, 
شدید النحول. Gale‏ بالتجاعید منحنيًا بفعل pd‏ العمر» يتدلى من بين ركبتيه غلیون 
آفیون وكأنه وقع من بين آصابعه في محض تکاسل. تقدّمت خطوتین إلى الأمام ونظرت 
إلى الخلف. احتجث إلى استجماع کل ما آملکه من مهارات ضبط النفس؛ AN‏ نفسي من 
إطلاق صيحة ذهول. کان العجوز قد آدار ظهره حتی لا يتمكن أي شخص سواي من 


۱۰ 
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رؤيته» وقد امتلأت هيكته واختفت تجاعیده» واستعادت عیناه الذابلتان توهجهما. لم يكن 
ذلك الرجل الذي كان جالسًا هناك بجوار نار الوقد ویبتسم ابتسامة عريضة لما بدا Cpe‏ 
من دهشة — سوی شیرلوك هولز. أومأ لي بحركة خفيفة لأقترب dio‏ وعلی الفور» عندما 
آدار وجهه نصف استدارة نحو الجمع مرة آخری. انغمس في الارتعاش والثرثرة بلا لجام 
کمن آعیته الشيخوخة. 

همست له قائلّا: «مولز! بحق الرب. ما الذي تفعله في هذا الوکر؟» 

فأجاب قائلّا: «اخفض صوتك بقدر ما تستطیع. Gold‏ حاسة سمع ممتازة. إن 
تفضّلت بالتخلص من صديقك الدمن هذاء فسيسعدني GE‏ السعادة أن أتحدث معك 
قليلًا.» 

Gab‏ عربة أجرة تنتظرني بالخارج.» 

«إذن أرجوك أن ترسله إلى المنزل فيها. يمكنك أن تثق به دون خوف؛ فهو يبدو 
آضعف من أن ینخرط في أي متاعب. كما أة ee‏ أن ترسل إلى زوجتك رسالة موجزة 
مع سائق عربة الأجرة تخبرها فيها بأنك قد انضممت GQ)‏ إن انتظرتني بالخارج؛ فسأقابلك 
في غضون خمس دقائق.» 

كان من الصعب أن أرفض I‏ طلب من طلبات شيرلوك هولمز؛ لأنها دائمًا ما تكون 
بالغة التحديد وقاطعة ويطرحها مغلّفة بتلك اللهجة الآمرة بعض الشيء. شعرت. مع WM‏ 
آتني سام مهمتي بمجره وضع ويتني فٍ عربة ارہ آما فیما یتعلق بالباقي» فلم ¿SÍ‏ 
لأتمنى شينًا آفضل من أن أكون مع صديقي شيرلوك في واحدة من تلك الغامرات الفريدة 
التي كانت الوضع الطبيعي لحياته. في غضون دقائق كنت قد کتبت رسالتي ودفعت فاتورة 
ويتني وقذثه خارجًا إلى عربة الأجرةء ورأيته وهو يرحل في العربة في جُنح الظلام. وبعد 
وقت قصير» ظهر رجل توحي die‏ بالهرم خارجًا من وكر الأفيون» وكان هذا الرجل هو 
شيرلوك هولمز. سار متثاقلًا بظهر منحن وخطوات مترددة شارعین. ثم» وهو يُلقي نظرة 
ريك بعل ما حول عذال a ds‏ تفلا دة 

قال: «أظنك يا واطسون تتخيّل أنني قد أضفت تدخين الأفيون إلى حقن الكوكايين 
التي أستخدمهاء وجميع مواطن الضعف الصغيرة الأخرى التي قد تفضّلت بإعطائي رأيك 
الطبي فيها.» 

«لقد فوجئت بوجودك هناك بلا شك.» 

«لكن ليس أكثر مما فوجثت آنا بوجودك هناك.» 


YN 
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«جئث للعثور Je‏ صدیق.» 

رانا ف لاور مل che‏ 

دعدو؟۱ء 

«أجل؛ آحد آعدائي الطبیعیین, أوء يجدر بي أن آقول» فريستي الطبيعية. باختصار 
يا واطسون, آنا في SS‏ تحقیق استثنائي بحق, وکنت ol‏ أن أجد دلیلا وسط الثرثرة غير 
الترابطة لهولاء الدمنین. كما فعلث من قبل. لو كان آحدهم قد تعرّف علي في ذلك الوکر, 
لكان سرعان ما سيّقضى jo‏ فقد كنت آستخدمه من قبل لأغراضي الخاصة. ولقد آقسم 
البخار الهندي الوغد الذي يديره على الانتقام مني. يوجد في موخرة ذلك المبنى» بالقرب من 
كنيسة بول وارفء Sl‏ مسحورٌ یمکن أن يحكي قصصًا غريبة عمَّن مروا one‏ في الليالي 
الحالكة.» 

«ماذا! أتقصد San‏ 

«Jal,‏ جثث يا واطسون. US‏ سنصیر آغنیاء لو كنا قد تقاضینا آلف جنیه استرليني 
مقابل کل ملعون بائس قَتِلَ في ذلك الوکر. انه آشنع فخ لجرائم القتل على ضفة النهر 
بأکملھاء وأخشی أن یکون نیفیل سانت کلیر قد دخله ولم یخرج منه Gs‏ أبدًا. آعتقد أن 
عربتنا لا بد أن تکون هنا.» وضع سبابتیه بین أسنانه وأطلق صفيرًا Mlo‏ وهي إشارة 
AAA‏ اكه امن مسر یسیا سرت فش رح OG‏ مخت وین 
حوافر حصان. 

قال هولز» بینما كانت عربة Lajas‏ حصان تندفم ido‏ الظلام. da Ue‏ شعاعین 
ذهبیّین من الضوء الأصفر من فوانیسها الجانبیة: «والآن یا واطسون. ستأتي معي» آلیس 
كذلك؟» 

«إن كان لي نفع.» 

cosh‏ داتمًا ما يكون الصاحب الموثوق ذا نفع؛ والأهم من ذلك أنه یؤرخ الأحداث. 
غرفتي في «ذا سيدارز» بها سرير مزدوج.» 

««ذا سیدارز» ؟» 

«أجل؛ إنه منزل السید سانت کلیر. إننی آقیم هناك آثناء إجراء التحقیق.» 

«أين هو إذن؟» ۱ 

«بالقرب من «لي» في مقاطعة کینت. أمامنا سبعة أميال سنقطعها بالعربة.» 

«ولكنني لا أعلم أي شيء عن الأمر.» 


۱۲ 


ذو الشفة اللتوية 


«صحیح. ستعرف کل شيء حالًا. اصعد إلى هنا. حستا يا جون» لن نحتاجك. اليك 
نصف کراون. انتظرنی غدّا في حوالي الحادية عشرة. انزل من العربة. إلى اللقاء إذن!» 

نكر الحصان بسوطه. فانطلقنا عبر سلسلة لا تنتهي من الشوارع LESS‏ والهجورةه 
التي اتسعت rs‏ فشيئًا حتی صرنا ننطلق بسرعة شديدة عبر zus‏ واسع مُسَوّر ويتدفق 
ee cs Ga co las gs Es‏ می الباق کم نک 
سکونها سوی وقع الأقدام الثقيلة النتظمة لأحد رجال الشرطة. أو صوت آغان وصیحات 
يأتي من بعض مَن یحتفلون في وقت متأخر من العرابید. وکانت مجموعة من AAN‏ 
الأقيلة تخرف زط عبن الما y‏ تی آی اتان رکید هة ds‏ في اقرافات 
الوجودة بین dull‏ قاد هولز العربة في صمت. ورأسه منخفض على صدرہہ وكان يبدو 
في هيئة رجل غارق في aes‏ الأفكار» بينما جلست بجانبه. Gal‏ فضول لعرفة طبيعة 
مغامرته الجديدة التي بدا آنها تستنزف قواه بشدةء ولكنني كنت آخشی أن آقطع des‏ 
آفکاره. ES‏ قد قطعنا she‏ آمیال» وبدآنا نقترب من حدود حزام من منازل الضواحی, 
عندما انتفض هولمزء Say‏ کتفیه. وأشعل غلیونه بطريقة رجل قد أقنع نفسه أنه یفعل ما 
فيه الصالح. 

کسر الصمت قائلا: «إنك تنعم Lg‏ الصمت يا واطسونء وهو ما یجعلك رفيقًا لا 
يُقدّر بثمن. في واقع All‏ إنه flay‏ لي مرا عظيمًا أن یکون Gal‏ مَن أتحدث إليهء فأفكاري 
لا تبعث على كثير من السرور. كنت أسأل نفسي Lie‏ يتعيّن قوله لهذه المرأة العزيزة المسكينة 
الليلة عندما تستقبلنی لدی الباب.» 

«لقد نسیت أنني لا أعرف Hub‏ عن الأمر.» 

«سيكون Say Gal‏ لأطلعَك على الحقائق الخاصة بالقضية قبل أن نصل إلى منطقة 
«لي». يبدو الأمر بسيطًا بنحو سخيفء ومع ذلك. بطريقة ماء لا يمكنني أن أضع يدي على 
شيء لأبدأ منه. يوجد الكثير من الخيوط بلا شك» ولكن لا يمكنني وضع يدي على نهايتها. 
My‏ سأوضح لك القضية بوضوح Bay‏ يا واطسونء وربما يكون باستطاعتك أن ترى 
بارقة أمل فیما أراه (ASS‏ ظلام.» 

«تفضّل إذن.» 

«منذ بضع سنوات» ولأكون آکثر dass‏ في شهر galo‏ من عام ۱۸۸۰ء أتى إلى «dy‏ 
سید نبيل يُدعَى نيفيل سانت كليرء والذي كان يبدو أن لديه الكثير من ا JU‏ اشترى dis‏ 
ضخماء وجهزه على نحو رائع» وكان يعيش حياة رغدة عمومًا. iy‏ کوّن صداقات 


۱۳ 


ذو الشفة اللتوية 


في الحي الذي يعيش فیه. وف عام ۱۸۸۷ تزوّج من ابنة صانع خمور محلي» ولدیه منها 
الآن طفلان. لم يكن لديه ige‏ ولکنه کان مساهمّا بالعدید من الشرکات. وکان يذهب 
دائمًا في كل clue‏ إلى الدینة. ویعود بحلول الساعة الخامسة وأريع عشرة دقيقة من 
شارع کانون كل ليلة. يبلغ السيد سانت کلیر من العمر الآن سبعة وثلائین عامّاء وهو 
رجل ذو عادات معتدلة, وزوج صالح» ly‏ حنون للغاية. ویتمتم بسمعة طيبة بین كل 
مَنْ یعرفونه. يمكنني أن أضيف أن دیونه في الوقت الحاليء يقن ها ds SEM abel‏ 
اجنوا alate a‏ جما کے > جنيهًا إسترلينيًا رصيدًا قائمًا في 
حسابه ببنك كابيتال آند كاونتيز؛ لذا لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بوجود مشاکل مالية تثقل 
كاهله. 

يوم الإثنين الماضي ذهب السيد نيفيل سانت كلير إلى المدينة في وقت أبكر إلى de‏ ما من 
العتاد. منوّمًا قبل ذهابه إلى أن لديه مهمتين هامتين عليه القيام بهماء وأنه pánico‏ لابنه 
الصغير صندوق مكعبات عند عودته. وعلى الفور. وبمحض الصدفة. تلقّت زوجته برقية 
في نفس هذا الیوم. الإثنين» بعد وق قصیر ls‏ من مغادرته» تفيد بأن الطرد الصغیر 
القَيّم الذي كانت تنتظره موجودٌ في مكتب شركة أبردين للشحن. في الواقع» إن كنت تعرف 
لندن ds‏ فستعلم أن مكتب الشركة يقع في شارع فريسنو الذي يتفرّع من زقاق A‏ 
سواندّم لين الذي وجدتني فيه الليلة. تناولت السيدة سانت كلير غداءها وتوجُهت إلى المدينة 
وتسوقت A‏ ثم اتجهت إلى مكتب الشركة» واستلمت الطردء ووجدت نفسها تسیر عبر 
A‏ سوانقم اناق تمام الساعة Au il‏ وخمس و ود Y‏ طریقها للمودة إن 
الحطة. هل تتابعني حتی SAN‏ 

«أجلء الأمر شدید الوضوح.» 

«قد كان يوم الإثنين شدید الحرارةء لو كنت تذکر» وکانت السيدة سانت کلیر تمشي 
بیطء وهي تنظر حولها على آمل أن تجد عربة آجرة؛ إذ ٍنها لم تحب الحي الذي وجدت 
نفسها فیه. وبینما كانت تمشي في هذا الطریق عبر زقاق أبر سوانتم لینء سمعت ¿Ls‏ 
doo‏ أو صراخًاء وعقّت عندما رأت زوجها پنظر نحوها ويشير إليهاء كما بدا لهاء من 
نافذة بالطایق الثاني. كانت النافذة مفتوحة» oly‏ وجهه بوضوح. والذي وصفته SL‏ 
میا اش زا رهيبًا. لوّح لها das‏ بنحو محموم. ثم اختفی من النافذة SLs‏ 
حتی بدا لها وكأن قوّی خفية لا تقاوم قد ابتلعته من الخلف. ای پ رو 
عینیها الأنثوية اللمّاحة؛ وهي أنه على الرغم من أنه كان يرتدي معطفا داكنًا كالذي کا 
يرتديه وهو في طريقه إلى المدينةء فلم يكن يرتدي GL‏ ولا ربطة عُنق. 
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ذو الشفة الملتوية 


مقتنعة تمام الاقتناع أنه كان ثمة خطب ll‏ به هرعغت زوجته نزولا de‏ درجات 
للم « نحو المنزل الذي لم يكن سوى وكر الأفيون الذي E‏ فيه الليلة» ورَگضت عبر 
الغرفة الأمامية محاولةً صعود es!‏ الذي یقود إلى الدور الأول. إلا آنها قابلت أسفل اج 
EAN‏ الهندي الوغد الذي iin‏ عنه» الذي دفعها إلى الخلف» ويمعاونة دنماركي يعمل 
مساعدّا هناك. دفعها خارجًا إلى الشارع. مُرعَت في الطریقء تملؤها الشکوك ,0+0 
الجنونية. Bary‏ جيد نادر. التقت في شارع فریسنو بعدد من آفراد الشرطة بصحبة 
مفتشء في طریقهم إلى مكان دَوْريّتهم. رافقها الفتش ورجلان راجعین إلى الحانة. des‏ 
الرغم من مقاومة الاك الشديدة. فقد شنو طریقهم نحو الفرفة التي شوهد فیها السید 
سانت كلير آخر مرة. لم يكن ثمة آثر له. في الواقع. لم يكن هناك أي شخص في ذلك 
الطابق بأكمله الا صعلوك کسیح ذو مظهر قبیح بدا وكأنه قد اتخذ ذلك الکان بیتا. آقسم 
us‏ من البخّار الهندي والصعلوك بإصرار شديد أنه لم يكن هناك أي شخص آخر موجود 
في الغرفة الأمامية خلال فترة ما بعد الظهر. كان اصرارهما Je‏ الانکار شدیدّا ás‏ إن 
الفتش كان مذهولاء وکان قد آوشك على تصدیق أن السيدة سانت کلبر كانت واهمةء 
وعندئذ صرخت Up go‏ نحو صندوق صغیر مصنوع من الخشب موضوع على الطاولة 
وآزاحت dic‏ الغطاء؛ فسقطت die‏ مجموعة متتابعة من الکعبات. والتی كانت اللعبة التی 
كان سانت کلیر قد وعد أن یحضرها للبیت. ۱ ۱ 

هذا الکشف. بالاضافة إلى الارتباك الواضح الذي بدا على الصعلوك الكسيح؛ جعلا 
الفتش يدرك أن الأمر خطیر. ll ai‏ بحرص, وآشارت جمیع النتائج إلى جريمة 
نکراء. كانت الغرفة الأمامية مفروشة SEL‏ بسيط كغرفة جلوس وتقود إلى غرفة نوم 
صغيرة Ud‏ على الجزء الخلفي لأحد آرصفة الیناء. وبين رصیف الیناء ونافذة غرفة النوم 
یوجد لسان ضيّق یصبح جافا في وقت الجُزْر ومفطّی با ماء وقت 3 بارتفاع آربعة آقدام 
ونصف القدم على الأقلء وکانت نافذة غرفة النوم واسعة ومفتوحة من الأسفل. بالفحص؛ 
شوهدت آثار clos‏ على حافة النافذة» وعدَّة قطرات متفرقة كانت واضحة على dua SI‏ 
الخشبية لغرفة النوم. كانت جميع ملابس السيد نيفيل سانت کلیر. عدا معطفه, مُلقاة 
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خلف نتقارة 3 الغرفة Solin AlN‏ کا رم نکھت وتا fate‏ کات جمیعها موجودة 
هناك. لم يكن ثمة أي علامات عنف على Gl‏ من هذه الملابس» ولم يوجد أي أثر آخر للسيد 
نيفيل سانت كلير. لا بد أنه قد خرج من النافذة كما هو واضح ؛ ذ لم يكن هناك أي مخرج 
آخر يمكن اكتشافه. ولم تعط بقعٌ الدماء المشكومة الموجودة على حافة النافذة سوى القليل 


\o 


ذو الشفة اللتوية 


لنتحدث الآن عن الشریریُن اللذین بدا آنهما متورّطان gs‏ مباشرًا في الأمر؛ فقد 
كان JEAN‏ الهندي معروفا بأنه رجلٌ ذو سوابق شنیعةء ¿Sly‏ گونه. طبقا لرواية السيدة 
سانت کلیر, کان موجودًا أسفل abil‏ في غضون ثوان قليلة من ظهور زوجها عند النافذة. 
فقد کان من الصعب أن یکون AST‏ من شريك في الجريمة. كان دفاعه US‏ على الجهل 
التام» واعترض S50‏ أنه لم يكن لدیه أي ple‏ بآفعال نزیله هيو بون, وأنه لا يمكنه بأي 
حال من الأحوال تفسیر وجود ملابس السید سانت كلير الفقود. 

تحدّثنا Lu‏ فيه GUSH‏ عن البحار الهندي الذي يدير الحانة. والآن Ges‏ نتحدّث عن 
الکسیح الشتوم الذي يعيش في الطابق الثاني من وکر الأفيونء Gilly‏ كان بالتأکید آخر 
ٍنسان وقعت عیناه على نیفیل سانت کلیر. اسمه هيو بون» ووجهه البشع مألوف لکل مَن 
يذهب إلى المدينة كثيرًا. إنه متسولٌ محترف, وإن كان يتظاهر بأنه يدير تجارة صغيرة 
ببيع le‏ أعواد الثقاب الشمعية؛ ليتجنب قوانين الشرطة. بعد أن تقطع مسافة قصيرة في 
شارع ثریدنییدل. ستجد زاوية صغيرة في الجدار على الجانب الأيسرء إن كنت قد لاحظت. 
وفي هذا المكان يجلس هذا المخلوق القرفصاء كل يوم واضعًا مخزونه الصغير من علب 
أعواد الثقاب على ججره» فيستدرٌ مظهرُةُ ZEN‏ للشفقة العطف. وتتجمع حفنة قليلة من 
الصدقات كمطر خفيف داخل قبعته الجلدية SALE‏ يضعها على الرصيف بجانبه. 
لقن راقیت :هذا ول أكثر ds‏ اس ha‏ عه مقطو بی و 
JUL‏ الذي حصده في وقت قصير. فمظهره. كما تری. مميزٌ للغاية بحيث لا يمكن أن يمر 
به أحد دون ملاحظته. كُتلة من الشعر البرتقالي الفاقع؛ ووجه شاحب تشوّهه ¿de 3 ya U‏ 
والتي نتج عن انكماشها ds‏ الحافة الخارجية لشفته العلوية» وذقن متدلٌ كذقن کلب 
البلدوج» وروج من العيون الداكنة الثاقبة اللتّين تتناقضان تناقضًا فريدًا مع لون شعره؛ 
كل ذلك يميّزه وسط الحشد العادي للمتسولین» كما تمیّزه فطنته عنهم؛ فهو Sale‏ دائمًا 
برد على Gl‏ مزحة ساخرة قد يلقيها على مسامعه ¿sl‏ من الارة. هذا الرجل هو الذي elas‏ 
الآن أنه كان النزيل في وكر الأفيون» وأنه كان آخر مَن رأى السيد سانت كلير الذي نبحث 
عنه.» 

تساءلث قائلًا: «ولكنه كسيح! فما الذي كان بمقدوره alas‏ بمفرده في مواجهة رجل 
في مقتبل العمر؟» 


Y 


ذو الشفة اللتوية 


«إنه کسیخ بمعنی أنه یعرج في مشیته؛ ولکنه من النواحی الأخرى يبدو رجلا قويًا 
Or‏ مرو ایت شرف کرت a‏ کت اک BOT‏ 
We‏ ما تعوّضه قوة استثنائیة في الأطراف التخری.» 

«واصل سرد قصتك آرجوك.» 

«فقدت السيدة سانت كلير وَعْيها عند رؤية الدماء على النافذة ورافقتها انشرطة dl‏ 
منزلها في عربة أجرة ؛ نظرًا لان وجودها لم يكن لیساعدهم في تحقيقاتهم. ذ فحص الفتش 
بارتون. الذي كان مسئولاً عن القضية, البنی Lass‏ دقیقاء ولكن دون أن يجد أي شيء 
یمکن أن يساعد في حل اللغز. لقد وقعوا في خطأ واحدہ ألا وهو آنهم لم یلقوا القبض فورًا 
على بون؛ إذ أتيح له بضع دقائق قد يكون خلالها قد تواصل مع صديقه البكار الهندي, 
معاد جاع ee‏ 
ce‏ لصحي جج ےہ الدع كرك رش کٹ 
ا كا ae gee‏ هافر زاس وآوضح أن النزیف يأتي من هذا الجرح» 
مضیفا إلى أنه قد توجّه إلى النافذة قبل وقت قصيرء وأن بقع الدماء التي لوحظت هناك قد 
كانت بلا شی al sa bs‏ راق السك خیفون سان ly‏ 
أن وجود ملابس سانت كلير في غرفته كان لغرًا له تمامًا كما هو الحال للشرطة. آما فيما 
ps‏ ناکین الس سانت كيز tol‏ عفا قد رات a es‏ فقه مال Ul‏ نا 
فقدت عقلها وإما كانت تحلم. JE‏ إلى قسم الشرطة وهو یصرخ محتجًاء بینما ظل الفتش 
قا البنی عل آمل أن کلام موجة الحزن دلیلا جدینا. 

وهو ما ےار فقد وجدوا بعد صعوبة Jo‏ الضفة رر ما کانوا بخشون 
العثور علیه؛ إذ عثروا على معطف نیفیل سانت كليرء الذي کشف dic‏ تراجُم call‏ ولکنهم 
لم یجدوا سانت كلير نفسه. ما الذي تعتقد آنهم قد وجدوه في جیوب العطف؟» 

«لا يمكنني التخمین.» 

Li,‏ لا أعتقد أيضًا أنك ستخمن ذلك. کان ن کل جيب مُتحمًا بعملات البنس ونصف 
البنس — Las EY Y‏ و۲۷۰ نصف بنس - لذا لم يكن مستغریّا أن الد لع 48,35 آم 
الجسم البشري فهو مسألة مختلفة؛ توجد دوّامة شرسة بين رصیف الیناء والنزل. يبدى, 
من الحتمل, أن العطف JEM‏ بالعُملات بقي في مکانه. بینما ابتلعت المياه الجثة العارية 


نحو النهر.» 
«لكنني آفهم أنه قد Ze‏ على جمیع اللابس الأخرى في الغرفةء فهل كانت الجثة ترتدي 
العطف فقط؟» 


۱۷ 


ذو الشفة اللتوية 


«لا یا سیديء ¿Sly‏ قد تَقَابَلَ الحقائق بخداع کاف. لنفترض أن هذا الرجل بون قد 
دفع نيفيل سانت كلير من النافذة» وليس ثمة أي عين بشرية لترى الفعلة. ما الذي سيفعله 
Fe‏ سيفكر في الحال بكل usb‏ أنه by‏ أن ن یتخلّص من الملابس التي ستفضح أمره. 
فسيأخذ المعطف» وسيشرع في إلقائه من النافذة» وحينها سيفكّر في أنه سیطفو ولن يغرق. 
ليس لديه الكثير من الوقت؛ إذ إنه قد سمع الشجار بالأسفل عندما كانت الزوجة تحاول 
أن تصعد عَنوةء وربما يكون قد عرف من شريكه ZEN‏ الهندي أن الشرطة قادمة في 
الشارع على عجل. لا يمكن إهدار أي لحظة. ee‏ نحو مخزن سري لديه؛ جَمَع فيه العَلَة 
التي جناها من أعمال التسول. ويُكدّس أكبر قذر من العُملات التي يمكنه أن يصل إليها 
في جيوب المعطف؛ ليتأكّد من أنه سيغوص. ويلقي به Y‏ وكان ليفعل الأمر نفسه مع 
باقي الملابس الأخرى لو لم يسمع وقع خطوات متسارعة بالأسفل» ولكنه لم يكن لديه من 
lead‏ کسی لخلق النافده عقا ظهرت gals All‏ 

SEL كافك معقولا‎ sais 

«حسئاء سنعتبره افتراضًا عمليًا؛ لعدم وجود افتراض أفضل. كما آخبرتك. قبضص على 
بون وأَخِدَ إلى قسم الشرطة, ولكن لم يكن من المکن إثبات أن تَمّة أي شيء ضده. كان 
bos telas 0 9‏ ونيا له ا a‏ 
هي تطوّرات الأمر حتى الآنء والأسئلة التي لا بد من حلّھا هي؛ ما الذي كان يفعله نيفيل 
سانت کلیر في وکر الفیون؟ وماذا حدث له وهو وس وأين هو الآن؟ وما علاقة هيو بون 
باختفانه؟ كلها Y dl‏ آجد لها Je Sa‏ الاطلاق. انت بانه لیس بوسعي £55 أي قضية 
في نطاق خبرتي بدت للوهلة الأولى شديدة البساطة. ولكنها انطوت على هذا القَدْر من 
الصعویات.» 

ماکان راون Sh gi‏ من latas‏ هم كنا ad‏ تعاس 
Jal, le‏ أن ssl ely elise‏ ارنآ تشه هدا وهات 
وانطلقنا بحذاء سیاج ريفي کان يحيط بنا من الجانبّين. ولکن ما إن انتهی من كلامه 
حتی مرزنا عبر قریتین متباعدتين» حيث كان لا یزال هناك بعض الأضواء التي تلمع في 
النوافذ. 

قال رفيقي: «نحن على مشارف «لي». لقد مررنا بثلاث مقاطعات انجليزية خلال 
رحلتنا القصيرة؛ ؛ إذ بدأنا في میدلسکس, ومررنا ب «سري» من زاوية del‏ وانتهینا في کینت. 
آتری ذلك الضوء بین الأشجار؟ إنه منزل «ذا سیدارز» Als‏ جانب ذلك الصباح تجلس 
امرأة لیس ul‏ آدنی شك أن آذئیها التلهفتین قد التقطتا بالفعل 233 حوافر «Lilas‏ 


۸ 


ذو الشفة اللتوية 


سألت هولز قائلّا: «ولکن Yl‏ تدير القضية من بيكر ستریت؟» 

«لأن هناك العدید من الاستقصاء‌ات التي يجب إجراؤها ها نا. لقد تفضلت السيدة 
سانت کلیر بوضع غرفتین تحت ¿Ey brad‏ على ثقة من آنها لن تستقبل صديقي وزميلي 
سوی بالترحاب. آکره لقاءهاء يا واطسون» ولیس Gal‏ آخبار عن زوجها. ها نحن ذا. 33 
هناك قف!» 

ÚS‏ قد توقفنا آمام منزل ضخم مُشیّد على آرض تابعة له. رکض فتی إسطبل نحو 
رأس الحصان, وإذ قفزث إلى الأرض, تبعت هولز على المر الصغير agall‏ بالحصی الذي 
كان يؤدي إلى النزل. وفیما ÚS‏ نقترب. lll Gib‏ على مصراغیه. ووقفت امرأة شقراء 
صغيرة الحجم في الدخل مرتدية logs‏ من الملابس الحريرية الخفيفة مع بعض الشیفون 
الوردي الناعم النفوش حول رقبتها ورسغیها. حدّد الضوء الوافر الآتي من خلفها هیئتها 
بوضوح. وهي GE‏ واضعة إحدى يديها على الباب. والأخری شبه مرفوعة في 335¿ 
وجسدها منحن قلیلا ورأسها ووجهها بارزان» بعیون متلهفة وشفتین مفتوحتین ali‏ 
كانت هيئتها توحي lo‏ لدیها من تساوّلات. 

صاحت قائلةً: «حستاء ما الأخبار؟» ثم عندما رأت أن هولز لم يكن وحدہہ أطلقت 
صيحة آمل تحوّلت إلى همهمة خذلان عندما وجدت رفيقي يهز رأسه وکتفیه GES‏ 

«آلا یوجد Gl‏ آخبار جیدة؟» ۱ 

«لا» 

دولا سيكة؟» 

Sy 

«حمدًا للرب على ذلك. فلتدخل. لا بد أنك مرهقء فقد كان يومك طويلًا.» 

«هذا صديقي, الدكتور واطسون. لقد كانت مساعدته ذات أهمية بالغة لي في العديد 
فق قشنا ناف ركد أداكك RS‏ واحطه شارك RENNER‏ 

قالت وهي تضغط على يدي بحرارة: RD‏ رژیتك. أنا متأكدة أنك ستغفر لنا أي 
نقصان في تجهيزات ضيافتنا عندما تأخذ بعين الاعتبار الطامّة التي حلّت بنا بغتةٌ.» 

اه قائلا: «سيدتي العزيزة. أنا محارب قدیم. وحتى لو لم أكن کذلك. فبوسعي أن 
آری جيدًا أنه لا حاجة للاعتذار. سأكون في غاية السعادة إن آمکننی تقدیم أي مساعدة, 
سواء لك أو لصديقي.» ۱ 


ya 


ذو الشفة اللتوية 


قالت السيدة» ونحن ندخل غرفة طعام مضاءة جيدًاء وضع على طاولتها عشاء بارد: 
«ٍذا سمحت لي يا سيد هولز. آتوق لأن أوجٔه لك سوالا أو سؤالین بسیطین» وآرجو أن 
تجيبني اجابة واضحة.» 

«بالطبع يا سيدتي.» 

«لا تقلق بشأن مشاعري, آنا لست هستيرية, ولیس من Sale‏ أن آفقد الوعيء إنني 
ببساطة آرغب في معرفة رأيك الحقيقي JO‏ صراحة ووضوح.» 

«بشأن ماذا؟» ١‏ 

«هل تعتقد في قرارة نفسك أن نيفيل على قيد الحياة؟» 

بدا أن السؤال قد أحرج شيرلوك هولمز. فأضافت AB‏ وهي تقف على السجادة 
وتنظر إليه متفحصة وهو يجلس متكنًا على كرسي مصنوع من الخیزران: dal pas‏ 
أرجوك!» 

«بصراحة إذن يا سیدتی, لا أعتقد ذلك.» 

۶+ 60 

«أجل.» 

Us 

«لا آقول ذلك. ریما.» 

«وفي أي يوم لقيّ حتفه؟» 

«یوم الإثنين.» ٠‏ 

«إذن ربما ستتكرّم يا سيد هولز وتوضح لي كيف استلمت منه رسالة اليوم.» 

وثب شيرلوك هولز من کرسیّه واقفا كما لو كان قد صعق بتيار كهربي. 

۱ قائلا: «ماذا!»‎ ¿Lo 

قالت وهی تقف مبتسمة وتمسك بقصاصة من الورق رافعة LG)‏ في الهواء: «Jal»‏ 
er‏ 

«آیمکننی أن آراها؟» 

«stilo, 

اختطفها منها بلهفة» وجذب الصباح وهو یبسطها على الطاولة» ثم فحصها باهتمام 
شدید. كنت قد نهضتٌ من مقعدي وکنت أحدق بالورقة من خلفه. کان الظرف شدید 
الخشونة ومختومّا بختم بريد جریفسیند وبتاریخ ذلك الیوم نفسه» أو بالأحرى» بتاریخ 
الیوم السابق؛ إذ کان الوقت قد جاوز منتصف Jalil‏ بكثير. 


Y. 


ذو الشفة اللتوية 


غمغم هولز: «خط رديء. بالتأکید هذا لیس خط زوجك يا سيدتي.» 

«بلىء ولكن الرسالة المرفقة بخطه.» 

«أرى أيضًا أن GI‏ كان مَن عنوّن الخطاب فقد احتاج إلى الذهاب والاستفسار عن 
العنوان.» 

«كيف بإمكانك أن تفطن إلى ذلك؟» 

«الاسم. كما ترینء مكتوب بحبر آسود داكن Bo‏ وحده. آما الباقي فبلون رماديء 
مما يدل على أن الورق النشاف قد استخدم. إن كان قد CAS‏ على الفور ثم نشف بالورق 
الاص, فلن يكون ذا لون أسود داكن. لقد كتب هذا الرجل aul‏ ثم كان ثمة توقف قبل 
أن يكتب العنوان, وهذا لا يعني سوى أنه لم يكن يعرفه. إنه شيء تافه بالطبعء ولكن لیس 
ثمة شيء أهم من الأشياء التافهة. والآن لنرى الرسالة. ها! لقد كان الظرف يحتوي على 
شيء ما هنا!» 

eb‏ كان يحتوي على خاتم. خاتم توقيعه.» 

«وهل آنت متأكدة من أن هذا هو خط يد زوجك؟» 

sal»‏ خطيه.» 

«آحد خطیه؟» 

«خط يده عندما یکتب de pus‏ إنه یختلف تمامّا عن abs‏ العتاد. ولکننی آعرفه 
ide‏ ۱ 

قرأ هولمز الرسالة: ««عزيزتي, لا تخافي. كل شيء سیکون على ما پرام. ثمة خطأ کبیر 
قد یستغرق تصحیحه بعض الوقت. انتظري بصبر. نیفیل.» )43 مکتوب بقلم رصاص على 
صفحة فارغة من GUS‏ بحجم abl ¿GUS‏ بدون علامة مائية. همممم! Las‏ الیوم 
من مکتب برید جریفسیند. علی ید رجل ذي (صبع متسفق. la‏ کما أن امن لصق لسان 
الظرف كان یمضغ all‏ ن لم أكن Gade‏ کثیرا. ولا old‏ لات یا سيدتي فى آن هذا هو 
خط زوجكء أليس كذلك؟» ۱ 

«بلى. نيفيل هو مَن كتب هذه الكلمات.» 

«وقد cl}‏ الیوم من جريفسيند. ae‏ يا سيدة سانت کلیر. إن الأمر یتضح 
تدريجيًاء ومع ذلك لن أجازف بالقول إن الخطر قد زال.» 

«ولكن لا بد وأنه على قيد الحياة يا سيد هولز.» 


YN 


ذو الشفة اللتوية 


«أجلء ما لم يكن هذا تزويرًا ماهرًا Bags‏ لتضلیلنا؛ فخاتم التوقیم. على أية حال لا 
يبت شیئًا. بمکن أن یکون قد أخدٌ منه.» 

«لا لاء إنه خط يده JS‏ تأکید.» 

ail»‏ ومع ذلك. ربما یکون قد CES‏ یوم الاتنین» ولم يُرِسَل سوی الیوم فحسب.» 

lid)‏ :مهتمل 

Ub‏ کان الأمر کذلكء فهذا يعني أن أمورًا كثيرة ريما تکون قد حدثت فیما بینهما.» 

«أوه» لا تحبطني یا سيد هولز. أعلم أن کل شيء على ما يرام Lead‏ یخصه. تربط بیننا 
صلة عاطفية وثيقة بحیث يمكنني أن آعلم إن de‏ به مکروه. في نفس الیوم الذي رأيته 
فيه آخر مرة کان قد جرح نفسه في غرفة النوم» ومع أنني كنت في غرفة الطعام. إلا إنني 
هرغت إلى الأعلى على الفورء وأنا على آتم اليقين بأن شيئًا قد حدث. هل تعتقد آنني سأشعر 
بأمر بسيط كهذاء ولن آشعر بشيء في حال وفاته؟» ۱ 

«لقد Sul,‏ الکثیر والکثیر حتی صرت آعلم أن انطباع المرأة قد يكون أقيّم من استنتاج 
محلّل منطقی. ولديك بکل تأكيد في هذه الرسالة دلیل قوي للغاية يؤكد وجهة نظرك. 
ولکن إذا كان زوجك على قيد الحياة وقادرًا على كتابة الرسائل, فلماذا يظل بعيدًا عنكِ؟» 

«لا يمكنني تخيّل السبب. إنه أمر لا يمكن تصوره.» 

دهل آیدی cl‏ ملاحظة فيل أن وس 8" 

ey 

«وهل فوجئتِ برژیته في آبر سواندّم Gon‏ 

«أجلء للغاية.» 

Jan‏ كانت النافذة مفتوحة؟» 

«أجل.» 

«إذن كان بإمكانه أن ينادي عليك؟» 

«كان بامکانه ذلك.» 

«ولكن Jd‏ ما alas‏ حسبما آفهم. أنه صرخ صرخة غير مفهومة. أليس كذلك؟» 

«do» 

«هل اعتقدت آنها كانت صرخة طليًا للعون؟» 

Jal,‏ لقد لوح بیذیه.» 

«ولکن ربما كانت صرخة مفاجأة. لعل دهشته لرؤيتك غير التوقعة جعلته يلوّح 


بیذیه!» 


۳۲ 


ذو الشفة اللتوية 


his»‏ محتمّل.» 

«وظننت أنه شحب إلى الوراء؟» 

«لقد اختفی فجأة.» 

«ربما يكون قد قفز إلى الخلف. هل رأيت أي شخص آخر في الغرفة؟» 

دلاء ولكن هذا الرجل البشع اعترف أنه كان موجودّا هناك. ly‏ الهندي كان 
موجودًا آسفل plas!‏ 

«صحیح. كان زوجك. بقدر ما آمکنك التبنء يرتدي ملابسه العتادة؟» 

«ولکن دون GEL‏ وربطة adic‏ لقد ریت عنقه العاري بکل وضوح.» 

«هل سبق أن تحدّث إليكِ عن sal‏ سواندّم لين؟» 

«مطلقًا.» 

Ja»‏ بدا عليه من SIE‏ علامات Jus‏ على تعاطيه الأفيون؟» 


«شكرًا cell‏ سيدة سانت كلير. تلك هی النقاط الرئيسية التی رغبت في استيضاحها 
تمامًا. سنتناول الآن عشاءً خفیفا ثم ints‏ لاق فقد یکون اکا حافل للغاية ole‏ 

وضعت غرفة كبيرة مريحة ذات سرير مزدوج تحت تصرّفنا. ودَخَلتُ تحت الأغطية 
بسرعة؛ إذ US‏ مرهقا بعد مغامرتي الليلية. LEÍ‏ شيرلوك هولمز فقد كان رجلا من شأنه أن 
يقضي Labi‏ بل أسبوعًاء دوك ا Davey Pel RR‏ كانت تواجهه مشكلة مستعصية 
على الحل تشغل تفکیره. فيقلبها في رأسه. معيدًا ترتيب الوقائع التي بين يديه؛ ومدققًا فيها 
من جميع الوجوه إلى أن يفهمها LS‏ أو يقتنع GL‏ معلوماته كانت غير كافية. سرعان 
ما صار واضحًا لي أنه كان ساعتثذ يستعد لجلسة طوال الليل؛ فقد خلع معطفه وصدریته, 
وارتدی رداء نوم فضفاضا آزرق, ثم راح يتجول في الغرفة وهو يجمع الوسائد من سريره 
والساند من الأريكة والقاعد. ورتبها على شکل Lule‏ دیوان شرقي. وجلس علیها متربعاء 
وآمامه آوقية من التبغ الفروم وعلبة ثقاب. رأيته Ladle‏ هناك في الضوء الخافت للمصباح 
وبين شفتيه غلیون قدیم مصنوع من خشب الورد البري» وعیناه مثبتتان بنظرة خالية 
من التعبیر على ركن السقف. والدخان الأزرق یتصاعد die‏ في موجات» وهو صامت بلا 
جراكء والضوء يسطع على ملامحه القوية الحادة بأنفه العقوف کالنسر. وهکذا جلس 
بینما غالبنی النعاس» وهکذا کان Lille‏ عندما آیقظنی صوت هتاف مفاجئ» ووجدت 
ts‏ اضف قد بدأت تملاً الغرفة. كان الغليون لا يزال بین شفتیه» والدخان ما زال 


۳۳ 


ذو الشفة اللتوية 


یتصاعد في موجات إلى «gel‏ والغرفة مليئة بدخان التبغ الکثیف. ولکن لم يبق شيء من 
كومة التبغ التى رآیتها آمامه الليلة السابقة. 

سای Buch SG‏ داي 

adel 

«مستعد لنزهة صباحیة؟» 

«بالتأکید.» 

«إذن ارتد ملابسك. لم ينهض أَحدٌ من فراشه بعد. ولكنني آعرف أين ينام فتی 
الاسطبل, وبعد قلیل سد لنا العربة.» GIS‏ یبتسم وهو یتحدث. والتمعت Ling colige‏ 
Se,‏ مختلفا عن Sal‏ المتجهّم الذي كان عليه بالأمس. 

جج و سم لا عجب أنَّ أحدًا لم يكن قد نهض 
من فراشه بعد. فقد كانت عقارب الساعة تشیر إلى الرابعة وخمس وعشرین دقيقة. بالكاد 
قد انتهيت عندما عاد هولز يخبرني أن فتى الإسطبل آسرج الحصان. 

قال وهی رقن ذا الول فة آرت هار شک ل رنڈ 
يا واطسون أنك تقف الآن في حضرة واحد من AST‏ الناس حمقّا في آوروبا كلها. إنني 
آستمق آن آرگل من سان تشارینج کروس. واكنتي أعتقه آن بحوزتي اف مفتاح 
القضية.» 

سألته مبتسمًا: «وأين هو؟» 

GEL‏ قائلًا: «في الحمام» وأردف قائلا عندما رأى نظرة الشك التى ترتسم على 
رس :أده ll‏ لد کنخ as ls‏ 
الجلاد‌ستون هذه. هيا يا رفيقي» وسنرى ما إن كان يناسب القفل آم لا.» 

اتجهنا أل الطابق الشفي بأقمی هدوء ممکن, وخرجتا ان آشعة شمس الصباح 
الساطعة. حیث الحصان والعربة ینتظران ف الطریق» بینما فتی الاسطبل یقف نصف 
عار عند مقدمة العربة. قفز کلانا في العربة, وانطلقنا عبر طريق لندن. كانت بعض العربات 
Stale el te aa‏ الخضراوات إل tal Stall‏ كا المنازل الكائنان على جانبّي الطریق 
فكانا هادئين وهامدين وكأنهما مدينة في حلم. 

قال yo‏ وهو ینکز الحصان gaa ea‏ ولعو تا رس ی نت 
نوعها فیما يتعلّق ببعض النقاط. آعترف آنني كنت أعمى کحیوان الاکن ales‏ 
الحكمة متأخرًا آفضل من عدم مها آیدّا.» 


vé 


ذو الشفة اللتوية 


مُن بگروا بالاستیقاظ في البلدة قد بدء‌وا pal‏ النظر من نوافذهم والنعاس يغالبهم 
ونحن ننطلق عبر شوارع Geb‏ «سري». ونحن نمر بطریق جسر ووترلو عبرنا النهر 
وانطلقنا في شارع ولنجتون وانعطفنا بشدة إلى اليمين فوجدنا آنفسنا في شارع بو. کان 
شيرلوك هولز مشهورًا لدی قوة Ab pill‏ فحیّاه الشرطیّان الواقفان عند الباب. وآمسك 
آحدهما برس الحصان. بینما قادنا الآخر إلى الداخل. 

سألهما هولز: دمَن بالخدمة؟» 

«الفتش برادسترییت يا سيدي.» 

«آوه. برادسترییت كيف حالك؟» نزل على المر LEN‏ بالحجر ضابط طويلٌ ممتلئٌ 
يرتدي قبعةٌ Ace‏ وسترة رسمية 135 سُیُور آمامية. 

قال هولز: «آرغب في الحدیث معك على انفراد. یا برادسترییت.» 

«بالتأكيد یا سيد هولز. LAS‏ إلى غرفتي «Lia‏ 

كانت غرفة صغبرة تشبه حجرة الکتب. بها طاولة موضوع علیها دفتر ضخم 
وهاتف مثبت في الحائط. جلس الفتش على مکتبه وقال: «کیف يمكنني مساعدتك يا سید 
هولز؟» 

«لقد Gd Sal‏ زيارة قصبرة بشأن ذلك التسول بت الذي Agi‏ بتووطه ف اختفاء 
السید نیفیل سانت كلير من «لي».» 

«أجلء لقد جاءوا به إلى هنا ووْضِعٌ في الحبس لزید من الاستجواب.» 

«هذا ما سمعته. هل هو لديك هنا؟» 

«أجل al‏ الزنزانة.» 

Ja»‏ هو هادئ؟» 

ca‏ إنه لا pis‏ المتاعب» ولكنه وغد قذر.» 

«قذر؟» 

oly‏ لقد فعلنا كل ما نستطيع لنجعله يغسل يديه آما وجهه فأسود كوجه سمكري. 
un‏ بمجرد إتمام إجراءات قضيته» سيحصل على حمام السجن العتاد؛ وأعتقد أنك إذا 
رأيته ستتفق معي في الرأي أنه بحاجة لذلك.» 

«آرغب بشدة في رؤيته.» 

فا هذا 6 متعى مها تم ورام اده 

«لاء أعتقد أنني سآخذها معي.» ۱ 


ذو الشفة اللتوية 


«لا بأس. تعالیا معي من هنا بعد إذنكما.» قادنا عبر أحد المرات» وفتح GL‏ بقضبان 
وهبط jae LE yo‏ وقادنا إلى ممر مطلي باللون الأبيضء وعلی كلا جانبیه GL‏ من 
الأيواب. 

قال الفتش: «زنزانته هی الثالثة على اليمين. ها هی!» بهدوء دقع بلوحة في الجزء 
العلوي من الباب إلى الخلف ونظر من خلالها وقال: «إنه نائ يمكنكما رؤيته جیّا.» 

نظر LYS‏ عبر القضبان. كان السجین مستلقیا ووجهه Q 155 ligas‏ نوم عق 
ویتنقس تنفسًا بطينًا وثقیلا. کان Lay‏ متوسط الحجم يرتدي ملابس رديئةء LS‏ تقتضي 
مهنته» وقميصًا Úslo‏ یبرز من فتق في معطفه المّق. كان مثلما قال الفتش, شدید 
القذارةء إلا أن الوَسَحْ الذي كان يغطّي وجهه لم SS‏ القیت. Saal‏ تورم ارق کنر 
ہیں چس ورپ وت شفته 
العلوية. حتى ن ثلانًا من أسنانه ظهرت راسمةٌ على وجهه تعبير زمجرة دائمًا. وکانت 
er‏ الفاقع القصیر تكسو مقدّم del y‏ وحاجبیه. 

قال الفتش: «انه «res‏ آلیس کذلك؟» 

فقال هولز: Sb‏ یحتاج إلى الاغتسال بکل تأکید. لقد خطرت لي هذه الفكرة بالفعل 
فسمحت لنفسي وأحضرت معي الأدوات اللازمة.» فتح الحقيبة الجلادستون وهو ás‏ 
وآخرج منها إسفنجة حمام desa‏ مما آثار اندهاشي. 

elos‏ الفتش قائلًا: Lay‏ ها! کم أنت مضحك!» 

«والآن» e‏ تكرّمت وفتحت هذا الباب بهدوء شدید؟ في غضون وقت قلیل سنجعله 
يبدو بهيتة آکثر احترامًا.» 

«حستاء لِمَ لاء فهیئته القذرة لا تناسب زنازین شارع بو ليس کذلك؟» ads‏ مفتاحه 
في القفل, وبهدوء شدید دخلنا جميعًا الزنزانة. استدار السجین النائم نصف استدارة نحو 
مصدر الصوت. ثم 58 مرة آخری في سُبَات عمیق. انحنی هولز نحو وعاء الاء وبلّل 
الاسفنجة وحکُها مرتین بقوة على وجهه من أعلى إلى آسفل. 

وصاح: «دعوني SET‏ لکم السید نیفیل سانت gS‏ من «لي» في مقاطعة کینت.» 

لم أرَ في حياتي مشهذا کهذا قط؛ إذ تقشر وجه الرجل تحت الاسفنجة كما يتشر 
اللّحاء من الشجرة. اختفی اللون البني AAI‏ واختفت أيضًا الندبة البشعة التي غضنّت 
وجهه. والشّفَة اللتوية التي كانت قد sis]‏ تعبيرًا Bgl‏ مقينًا على وجهه! 5 E‏ الشعر 
الأحمن المتشابك من على رأسه بحركة سريعة. فظهر رجل شاحپ. ¿aja‏ اللامح. آسود 


۳۹ 


ذو الشفة اللتوية 


الشعرء ناعم الجلد یفرك عینیه Lad Goods‏ حوله Bis‏ ناعسةء وهو ینهض Lille‏ على 
سريره. ثم. عندما آدرك SLAs‏ أن سَتره قد انکشف» صرخ Allg‏ نفسه Je‏ السرير Gals‏ 
Sold ts‏ 

صرخ الفتش قائلًا: Lo‏ إلهي! إنه الرجل الفقود بالفعل, آعرفه من الصورة.» 

استدار السجين بتهور رجل قرّر أن یستسلم لمصيره المحتوم» وقال: «¿Salgo‏ وما هي 
تهمتي آرجوك؟» 

قال اف تایه کت مین Gea‏ تفيل تافهن ره کن ds‏ 
تلك التهمة إليك إلا إذا حوّلوا القضية إلى محاولة انتحار. حستاء لقد E‏ سبعًا وعشرین 
dis‏ في الخدمة» ولکن هذه القضية هی الأغرب على الاطلاق.» 

«إذا Ens‏ أنا الد ل وات گی مش نارق لی ای ای هنهک هن 
واضح؛ ومن AS‏ فأنا محتجز على نحو غير قانوني.» 

قال ھولز: «لم ثرتگپ جریمةہ ولكن guts bes SÓ‏ كنت ube‏ بلاءٌ أفضل لو 
نك Ey‏ بزوجتك.» 

قال السجين ممتعضًا: «لا يتعلّق الأمر بزوجتيء بل بأطفالي. ليساعدني S53!‏ لن 
آجعلهم یخجلون من أبيهم: يا إلهي! يا الفضيحة! ماذا الذي يمكنني alas‏ 

جلس شيرلوك هولز إلى جواره على السریر وربّت على کتفه بلطف. 

وقال: «إن ترکت الأمر للمحكمة لتوضیح ALM‏ فبالطبع لن يمكنك تجثب العَلَنيّة. 
من ناحية آخری, إذا آقنعت سلطات الشرطة بعدم وجود أي دعوی ASS‏ ضدكء فلا 
آجد أي سبب يدعو إلى جعل التفاصیل تجد طریقها إلى صفحات الجرائد. آنا متأكد من 
أن الفتش برادسترییت سیدون أي شيء قد تخبرنا به وسیقدمه إلى السلطات الختصة, 
وبذلك لن تصل القضية إلى DAS‏ 

صاح السجین بحماس: «لیبارکك الرب! لقد Sas‏ على استعداد Jal‏ عقوبة السجن, 
el‏ وحتی الاعدام» ولا يتسبّب (ope‏ التعیس في وصمة عار عاثلية لأطفالي. 

ستکونون آنتم آول GS‏ یسمع قصتي. كان ن أبي يعمل ناظر مدرسة في تشیسترفیلدء 
شیاه دزت Ba WS‏ ۴ت۶ آصیحت 
مراسلّا في صحيفة مسائية في لندن. في يوم من الأيام» كان الحرّر الذي يرأسني يرغب 
في الحصول على سلسلة من المقالات عن التسوّل في العاصمةء فتطوّعتٌ بتقديمها. وكانت 
تلك هي النقطة التي بدأت منها كل مغامراتي. كان السبيل الوحيد الذي ¿ss‏ من 


۳۷ 


ذو الشفة اللتوية 


الحصول على الحقائق التي سأضع عليها أساسًا لمقالاتي هو أن أجرّب التسؤّل كهاو. 
بلا شكء وبالطبعء عندما کنث ممثلاء تعلّمت كل أسرار الکیاج» ES,‏ مشهورًا في غرفة 
التجهيز بالسرح بمهاراتي في هذا الشأن؛ لذا استفدت من مهاراتي» فدهنت وجهيء y‏ 
أجعل نفسي ga‏ مثيرًا للشفقة قذر الإمكان» رسمث ds‏ متقنةً SA,‏ آحد جوانب شفتي 
لتصبح ملتوية باستخدام قطعة صغيرة من اللّصق لها نفس لون البشرة. وبعد تثبيت 
شعر مستعار أحمر اللون» وارتداء الملبس الناسب 33 موقعي في الجزء التجاري من 
الدينة. متظاهرًا بأنني بائع علب آعواد ثقاب. ولكني في الواقع متسوّل. مارست عملي 
لسبع ساعات متواصلة. وعندما كنت آعود إلى المنزل في المساءء كنت أجدء لدهشتي, أنني 
قد حصلت على ما لا يقل عن ٦٢‏ شلنا Ey‏ بنسات. 

كتبت مقالاتي وفگرت قليلًا في الأمر. بعد مدة. Shed‏ أحد أصدقائي في دفع فواتيره, 
وصدر ضدي حکم قضائي بتسدید YO‏ جنيهًا إسترلينيًا. cers‏ الحيلة في محاولة الحصول 
على ا مال اللازم» ولکن جاء‌تني فكرة فجأة. توسّلت إلى الدائن طالبّا منه مهلة آسبوعین, 
وطلبت إجازة من آصحاب العمل. وأمضيتٌ الوقت في التسول في الدينة مُتخفيًا. وبعد 
عشرة abl‏ كنت قد حصلت على مال وسدّدت الدّين. 

حسئاء يمكنك تخيّل مدی صعوبة الاستقرار في عمل شاق لقاء جنيهين إسترلينيّين 
في الأسبوع» بینما كنت آعلم أن بوسعي اکتساب البلغ نفسه تقريبًا في يوم واحد بتلطیخ 
وجهي بالقلیل من الساحیق» ووضع قبعتي على الأرض والجلوس بلا حراك. El po Gud‏ 
داخليًا طویلّا بين BLAS‏ والرغبة في الحصول على مالء ولکن رغبتي في ا مال انتصرت في 
النهاية. Es‏ عن مهنة الراسل. وقضیت يومًا تلو الآخر في الزاوية التي كنت قد اخترتها 
في البداية. مستدرًا عطف المارّة بوجهي الُروٌّع ومالقًا جيوبي بالعملات العدنية. لم یعرف 
(só‏ سوى رجل واحد؛ لقد کان صاحب $5 حقیر اعتدت أن أقيم فيه في آبر سواندم لین؛ 
حيث كان بإمكاني أن أخرج منه كل صباح على هيئة متسوّل قذرء Bs‏ المساء أتحوّل إلى 
رجل حسن الهندام وآجوب آنحاء المدينة. لقد كنت أدفع لهذا البحّار الهندي مبلغا جيدًا 
من الال لقاء استخدام un]‏ 458 حتی chad‏ أن يدي كان ف أمان معه. 

حستاء سرعان ما وجدت نفسي ST‏ مبالغ كبيرة من ا ال. لا أعني بذلك أن أي 
متسوّل يجوب شوارع لندن يمكنه كسب ۷۰۰ جنيه إسترليني في العام — وهو آقل 
Lis‏ أحصل عليه في التوسط - ولكنني كنت أتمتع بمزایا استثنائية des‏ في قدرتي 
على استخدام المكياج» وأيضًا في مهارة سرعة البديهةء التي تحسّنت بالمارسة. وجعلتني 


YA 


ذو الشفة اللتوية 


شخصية معروفة جدًا في الدينة. طوال الیوم كانت تتدفق Je‏ البنسات الفضية بمختلف 
فثاتهاء والیوم الذي كنت آفشل فيه في الحصول على جنيهّين إسترلينيّين يعتبر يومًا بالغ 
cl‏ 

كلما ازددت ELS‏ ازداد طموحيء فاقتنیت منزلا في الریف. وأخيرًا تزوجت. دون أن 
تساور الشکوك أي شخص بشأن مهنتي الحقيقية. كانت زوجتي العزيزة تعلم أن Gol‏ 
عملا في الدينة. ولکن لم تكن تعلم dic‏ سوی القلیل. 

كنك فد eget‏ يوم el‏ هذا الو رک ال ماقيس ف 
غرفتي التي تقع فوق So‏ الأفيون عندما نظرث من نافذتي ورأيث» لرعبي ودهشتيء أن 
زوجتي كانت تقف في الشارع وعیناها مثبتتان بالکامل Ye‏ فصرخت من المفاجأة ورفعتٌ 
Gels‏ لأغطيّ وجهيء وهرغت إلى کاتم o‏ الهندي» وتوسّلت إليه أن يمنع أي 
شخص من الصعود إليّ. سمعت صوتها بالأسفلء ولكنني كنت أعلم أنه لا يمكنها الصعود. 
Ea‏ ملابسي de zus‏ وارتديث ملابس التسول, ودهنت وجهي بالمساحيق ووضعت الشعر 
الستعار. حتی عینا الزوجة لا تستطیعان تمییز ما یکمن خلف تنکُر بارع. إلا آنني بعد 
ذلك فگرت في أن الغرفة قد تتعرّض للتفتیش, oly‏ اللابس قد تفضح سري. ففتحت 
النافذة على مصراعیهاء وتسیّب عنفي في إعادة فتح جُرح صغیر آحدئته لنفسي في غرفة 
النوم في ذلك الصباح. بعد ذلك آمسکت بمعطفي, الذي أثقلته قطع النقود النحاسية التي 
نقلٹھا إليه لتوّي من الحقيبة الجلدية التي أحمل فيها إيراداتي من الفسول كدف يه من 
النافذة» فاختفى في نهر التيمز. كنت سأتبعه با ملابس الأخرى» ولكن في تلك اللحظة مُرِكَت 
مجموعة من رجال الشرطة تصعد eZ all‏ وبعد دقائق ALLE‏ وجدث آنهم. بدلا من التعرّف 
Yo‏ بصفتي السيد نيفيل سانت کلیر يُلقون القبض Yo‏ باعتباري abl‏ وهو ما أعترف 
أنه قت foils Kae Er‏ 

لا آدري إن کان E‏ کی A‏ لقد كنت مصمّمًا Je‏ الاحتفاظ 
بتنگري لاطول فترة ممكنة؛ لذا كنت أفضّل أن يظل وجهي قذرًا. ولعلمي بأن زوجتي 
سیعتریها القلق الشدید. فقد خلعتٌ خاتمي وأعطيته N‏ الهندي» في لحظة لم يكن 
يراقبني فیها أي شرطي» مع رسالة otk‏ على عَجّل label‏ فيها آنه لا Gels‏ للخوف.» 

قال هولمز: «لم تصلها هذه الرسالة إلا أمس.» 

Lo‏ إلهي! لا بد أنها قد قضت أسبوعًا بالغ السوء!» 


Ya 


ذو الشفة اللتوية 


قال الفتش برادسترییت: «لقد راقبّتِ الشرطة هذا البخار الهندي» ويمكنني أن آفهم 
بوضوح أنه قد tay‏ صعوية ف ٍرسال خطاب دون أن پلاحظه آحد. الأرجح أنه سلّمه لأحد 
زبائنه من البخارة. الذي نسيّه ÉL‏ لعدَّة آیام.» 

قال هولز وهو يهز رأسه موافقا: «هکذا کان الأمر las‏ لیس Gol‏ أدنى شك في هذا. 
ولكن هل سبق أن حوکفت بتهمة التسول؟» 

«العديد من الرّات» ¿Ely‏ ما قيمة الغرامة مقارنةٌ ہما كنت آجنیه؟» 

قال برادسترییت: «ومع ذلك فلا بد أن یتوقّف الأ عند هذا الحد. إن کانت الشرطة 
ستتکتّم على GA‏ فلا بد أن يختفي هيو بون من الوجود تمامًا.» 

ee ee‏ ن التي يمكن لانسان أن یقسم بها.» 

دن هذه الحالة. آعتقد أنه من الحتمل عدم اتخاذ أي خطوات آخری في القضية, 
ولکن إن Gall‏ القبض عليك مرة آخری, Mind‏ لن یکون Sie AS‏ من کشف الأمن كله 
آنا متأكد يا سيد هولز E‏ ندین لك بالكثير لتوضيح المسألة. ليتني أعرف كيف نتوشل 
إلى نتائجك.» ۱ 

7 صديقي قائلا: 880 القضية بالجلوس على خمس وسائد وتدخين 
آوقية من التّبغ. satel‏ یا واطسون آننا )13 کی کھتا ال :مار ےسک ستریت» فسنصل و 
الوقت الناسب لتناول الافطار.» 


